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 استهلال

 

على نقيض التوقعات ف ا.مجدد  ماركس كارل  راج ،2008في  للرأسماليةتفجر الأزمة الأخيرة  ثرعلى إ
 أخرى موضوع ا مرة   ماركسأفكار  رجعت، سيطويه النسيانن عقب سقوط حائط برلين إ قالتالتي 

في أحيان ا تصنيفه زور  بدأ كثيرون في طرح أسئلة جديدة حول مفكر تم و  ،والمناقشةوالتطوير تحليل لل
 .1989ا بعد جانب   حين  ، ثم "المتحققة بالفعلالاشتراكية "لـ لهمكثيرة كم

بعيد و  معاصر جد  منظر  أنهبجمهور عريض من القراء، ماركس  لهاو مرموقة،  ودورياتوصفت صحف 
 .المؤتمرات الدوليةو الجامعية  في الدراسات ارائج   اموضوع  في كل مكان ، ا تقريب   ن،الآ صاروقد  النظر.

أو ظهرت في طبعات جديدة، إلى الظهور من جديد على رفوف  أعيد طبعها التيعادت أعماله، و 
في ة ا، منتج  ا ومتزايد  ا جديد  حققت دراسة أعماله زخم  ا أو أكثر من الإهمال، عام   ينبعد عشر و  .المكتبات

  1.مهمة ورائدة ابعض الأحيان أبحاث  

قيمة  1998( في MEGA) "وإنجلز الكاملة لماركسالنقدية -التاريخيةالأعمال " نشر لمواصلة وقد كان
ا، وهناك مجلد  عشرون حتى الآن ستة و ظهر  .ماركس لإنجازإعادة تقييم شاملة إجراء  في  مجالخاصة 

مثل )بعض أعماله من جديدة  نسخهذه المجلدات على  تحتوي . الإعداد في طور مجلدات أخرى 
)وكذلك الرسائل التي أرسلها و ، "رأس المالـ"كل مخطوطاته التحضيرية لو  ،("الألمانية يولوجياالأيد"

 تضمدفتر ملاحظات  مائتي وحواليخلال مراحل هامة في حياته،  (تلقاها مختارات من الرسائل التي
هذه وتعد . حول تلك القراءات ونهاديكان مقتطفات من الأعمال التي كان يقرأها والانطباعات التي 

لنا خط السير المعقد لإنتاج أفكاره،  أنها تبيننظريته النقدية، كما  اطور فيه التي الورشةالأخيرة بمثابة 
 والمصادر التي اعتمد عليها في تطويرها. 

الاطلاع يحصر غلبها إلا باللغة الألمانية، مما متاح أ الغير لا تقدر بثمن، و التي هذه المادة تقدم لنا 
، ناقديه عدد كبير منا عن ذلك الذي قدمه لنا تمام   امختلف   اكاتب  دوائر محدودة من الباحثين،  داخلعليها 

عليه تلك ن ما تنطوي . الحقيقة ألوقت طويل زعومينالم أنصارهكثير من  قدمه لناوكذلك عن ذلك الذي 
الفكر السياسي والفلسفي، من بين كلاسيكيات ن تيح لنا أن نقول إنصوص جديدة، ي الأعمال الكاملة من

في السنوات الأخيرة. لقد ساعدت معطيات  ر من غيرهثأكتغيرت صورته هو الشخص الذي ماركس كان 
جهاز الدولة  ر رمزدو الاتحاد السوفيتي على تحرير ماركس من  يارنهاالمشهد السياسي في أعقاب 

 هناك.  نسبوه له الذيتية ييڤالسو 
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أفكار  تأويل في تجديدأن ال المتغيرة، إلى السياسية الظروف جنب ا إلى جنب معم البحث، تقد  يشير 
على  كزر سيمن هذا الاهتمام  اكبير   اأن جزء   والاحتمال الأكبرظاهرة مقدر لها الاستمرار.  ماركس

ا، الدراسة ."ماركس الأخير"على أي ، النظري  إنتاجهالمرحلة الأخيرة من   سيرة"معدة كـوهي  الحالية، أيض 
 . هبحث حصري شامل لفكر  سوف يتبعها ويكملهالماركس،  "فكرية

 هإن الأسطورة التي تقول كلية  الأخيرة من حياته  السنواتتحليل المخطوطات التي كتبها ماركس في ينهي 
على فقط فالحق أنه لم يقتصر في تلك المرحلة . في تلك السنوات وتوقف عن العمل الفكري فقد فضوله 

 إلى مجالات معرفية جديدة.به  مواصلة بحثه، بل توسع

فيما في الأنثروبولوجيا،  الأخيرةلاكتشافات معمقة لدراسة ب 1882و 1881 يعام خلالقام ماركس 
لغاء القنانة إالتي أعقبت  والتغيرات، رأسماليةالفي المجتمعات ما قبل للملكية شكال المشاعية الأبيتعلق 

، كما ة العالميةالرئيسية في السياسالأحداث  عن قرب أنه تابعكما  .الدولة الحديثة وميلادفي روسيا، 
التحرري، دي يرلنالإنضال لل الحاسم دعمه التي عبر فيها عن باتهمن خلال خطا أن نرى  يمكن

أن تقول عن ماركس ما  كيمكن مصر والجزائر.الاستعماري في الهند و  للاضطهاد الثابتةمعارضته و 
ا على الصراع ، أو أن تركيزه كان منصب  ةاقتصادوي ميول أو أوروبية-ذو نزعة مركزيةأنه عدا  ،شئت

 الطبقي فقط.

لنقده  اجوهري   اموضوعات ومناطق جغرافية جديدة أمر  و  جديدة سياسيةصراعات اعتقد ماركس أن دراسة 
 في ومن التفكير ،لبلدان المختلفةا خصوصيةعلى  من الانفتاحذلك  مكنهفقد  .يلالنظام الرأسمالمستمر ل

 .تلك التي طورها من قبل تختلف عنلاشتراكية ل مقاربةوجود إمكانية 

، لم استمر يناضل بلفي الحياة  تههشاش يخفلم فهو هو الأكثر حميمية:  "ماركس الأخير"إن فا، أخير  و 
الذاتي  اليقينإلى  بدلا من الركون اختار أن يغوص أكثر في البحث و ، واجهه بوضوحالشك بل  يتجنب

، هدام بشكل جذري، متكاثر، شديد الندرة "ماركس"الـهذا  .الأوائل "الماركسيين"نقدية من الغير والمدائح 
 ريشينه إبيقين دوجمائي.  التي تشير إلى المستقبل هول القرن العشرين الجرانيتيةال يا لصورة أبمغاير كلي  

مثله هو و  ،كرس الذي النضال ويواصلون  يتبنون نوع جديد من الباحثين والنشطاء السياسيين، الذين إلى 
 . من أجله كل وجوده كثيرون من قبل ومن بعد،
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 "!النضال"مدخل: 

 

ذو رؤى و  واسع التأثير أمريكيصحفي وهو  (،(1901ô1829 ون سوينتون چ كان 1880في أغسطس 
وهي مدينة ساحلية  رامسجيت،أثناء تواجده هناك بزيارة إلى مدينة وقد قام  2.باو ور أفي رحلة إلى  تقدمية،

الهدف من كانت من أقصى جنوب شرق إنجلترا. قليلة مترات تقع على بعد كيلو  نتمقاطعة ك  صغيرة في 
نذاك من آوالتي كانت ، كان يرأس تحريرهاالتي - الصن جريدةمقابلة صحفية لصالح  إجراء الرحلة هو

أصبح أحد الممثلين كان قد مع الرجل الذي  -الولايات المتحدة الأمريكيةالقراء في بين ا الأكثر انتشار  بين 
 .كارل ماركس الدولية: العماليةالرئيسين للحركة 

 وبلجيكا نساحكومات فر  طردتهبعد أن  بلا جنسية أنه أصبح، إلا بالميلاد الماني  أورغم أن ماركس كان 
. وعندما قدم 1849و 1848 عاميبين  ابلدانهالحركات الثورية التي ظهرت في  هاأثناء وأد بروسياو 

 يارد سكوتلاند جهازمن  اتقرير   لأنفض طلبه ر  ، 1874بريطانيا في  يا للحصول على الجنسية فطلب  
 3."لا يتسم بالولاء لملكه أو حكومته ...لمبادئ الشيوعيةل ومناصرسيئ السمعة  ألمانيمحرض ـ"وصفه ك

نشر  1867 عام وفي .على مدى أكثر من عقد من الزمان نيويورك تريبيون  جريدةل مراسلا  كان ماركس 
ا ، 1864ولمدة ثماني سنوات، بداية من  ."رأس المال"تحت عنوان  اليالإنتاج الرأسم لنمط اتأسيسي   نقد 

 .(International Workingmen Association" )يةرابطة العمال الدول" القيادية فيالشخصية كان 
عن  بسبب دفاعه ، وذلكاانتشار  بية و الصحف الأور  أكثرصفحات  علىظهر اسمه  1871في عام و 
تعميده إلى الرجعية  الصحافة وهو الأمر الذي دعا، "الحرب الأهلية في فرنسا"في كتاب  ونة باريسيمو ك

 4."الأحمرالإرهاب دكتور " اسمتحت 

ا أي   عملالقيام بأي  عدم"ا من الطبيب بـرامسجيت مأمور  في مع عائلته كان ماركس  1880في صيف 
من صحته.  اأكثر سوء   جيني صحة زوجتهانت ك. "لإنعاش جهازه العصبي المتداعي"ذلك و  5"كان نوعه

إلى درجة تهدد باقتراب نهاية فجأة  تدهورت حالتهاوقد  ،تعاني من السرطان وستفالينكانت جيني فون إذ 
 طوالرئيس تحرير صحيفة نيويورك تايمز -سوينتون  تعرف فيههو الوضع الذي  كان هذا 6مفجعة.

 . ومكثفة ومتقنةصورة متعاطفة له ماركس ورسم  على -ستينيات القرن التاسع عشر

                                      
  ,SwintonThree American Radicals: John ‘John Swinton, Crusading Editor’, in Sender Garin ,انظر2 

Charles P. Steinmetz, and William Dean Howells. Boulder: Westview Press, 1991, pp. 1-41 . 
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ضخمة، كريم، ودود، رأس ذو رجل في ستيناته، ": هكذا على المستوى الشخصيوصف سوينتون ماركس 
أن  فن فيكتور هوجو عن يعرف بشكل لا يقل اكتمالا  له كتل من الشعر الرمادي الكثيف والطويل،  ،دمث
 والصادق، اتمام   والقاطعللغاية،  مبدعوال، مكتسح بقوةوال، اجد  "حر الـأما عن حديثه،  7."لأحفاد اجد   تكون 
قد و  ."المسليةبلمساته الساخرة، وفكاهاته اللامعة، وبهجته "سوينتون بسقراط ر فقد ذك  ، "ىبعد مدإلى أ

ا من تمام   وخاللديه ميول استعراضية أو رغبة في الشهرة،  تليس رجلا  " ماركس أنا أيض  سوينتون لاحظ 
  ."الاهتمام بالمظاهر وعلامات النفوذ

الذي نشر في الصفحة الأولي من  فالحوار لقرائه.سوينتون على أن هذا لم يكن ماركس الذي سيصفه 
واحد "لماركس:  -وليس الشخصي-عام الوجه ال ،بصفة رئيسية ،، قدم1880سبتمبر  6في  الصنجريدة 

، في السياسة واسع الأثر ها، ولكنا غامض  لعب دور   .اليوممن أكثر الأشخاص الذين يجذبون الانتباه 
 . "ا الماضيةعام   ربعينالثورية خلال الأ

، المستوى  رحب ورفيعرجل ذو عقل نشط و  ؛خاملا  وليس  متعجلا  ليس " :كتب سوينتون عن ماركس
غلب أ لقد وقف ولا زال خلف  ؛عمليةالهداف الأو منطقية المناهج وال طويلة المدى بالمشاريعجعبته ممتلئة 

أكثر ومحتالين ذوي نفوذ متوجة  اوس  ؤ ر ن يهدد ويرعب الآهو ، و اودمرت عروش   االزلازل التي رجت أمم  
 8."باو ور أخر في آإنسان  أيمن 

ممتدة الويده  "الواقع الراهنمتعمق في "رجل  أنه أمام القادم من نيويورك صحفيالالنقاش مع ماركس أقنع 
لمجيء العصر  مهد الطريقت ،"من جبال الأورال إلى جبال البرانسو نيفا إلى نهر السين، نهر المن "

ا ا بعد الآخر، مشير  لعالم الأوروبي بلد  ااستعراض "ماركس بسبب قدرته على الصحفي ب انبهرالجديد. لقد 
 ."فوق السطح أو تحتهت والشخصيات إلى الخصائص والتطورا

التدفق  :باو أور السياسية والحركات الشعبية في مختلف بلدان  ى القو " :ماركس الحديث عنثم واصل 
عن  ملأبالجمود الإنجليزي. وتحدث و النشاط الفرنسي، و حركات العقل الألماني، و الواسع لروح روسيا، 

بازدراء إلى  مشيرا وبشكل مغموم عن إنجلترا،عن فرنسا،  وبابتهاجحول ألمانيا،  وبتفلسفروسيا، 
 9."وقتهم نيالبرلمان البريطا ليبراليوالإصلاحات شديدة التفاهة التي يبدد فيها 

 ى بعض القو حول  ملاحظاته"و ايقظ   اكان مراقب   .بالولايات المتحدةعرفة ماركس بم اسوينتون أيض  تفاجأ 
 ."امنشطة للذهن جد  التكوينية والتأسيسية في الحياة الأمريكية 

ماركس السير بمحاذاة البحر  اقترحبعد الظهر و . الحيويةالمفعمة بفي سلسلة من المناقشات  اليوم ىانقض
ل وعند حلو  ."عشرة أشخاص حوالي -مبهج جمع" بأنها ،سوينتون  التي وصفهاالشاطئ ليقابل أسرته،  إلى
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 في ،(1911-1842) لافارجبول و  (1903-1839) لونج زشالر ت ماركس، اصهر  استمرالمساء 
رنين الكؤوس يقرع على بينما والأفكار،  والعصر الحاضر والإنسانالعالم "دار الحديث حول و  رفقتهما.

  شاطئ".ال

التفكير في هذيان ودمار العصر الحاضر يدور "، بينما كان الصحفي الأمريكي غامر ،تلككفي لحظة 
سؤالا  حديث اليوم ومشاهد المساء"، بسؤال الرجل العظيم في أعماق " امستغرق  كان  ، وبينما"في رأسه

الثوري  باستجواب"الصحفي دقيقة من الصمت، قام  بعد، و وقتهاالقانون النهائي للوجود".  "يمس
 زاغ لوهلة"أن عقل ماركس قد  سوينتون شعر  "؟"قانون الوجود": ما هو في مسألة مصيريةوالفيلسوف 

ا أجاب في نبرة أخير  و الهائج للمياه على الشاطئ". والهدير  أمامهالصاخب ينظر إلى البحر  راحبينما 
  10."!النضال"عميقة ومهيبة 

 فعلا   النضال": ولكنه وافق فيما بعد. "اليأس ىصد"في تلك الإجابة  أنه يسمعفي البداية ظن سوينتون 
 11."ا أن تفهمهي حاولت البشرية دائم  هو قانون الحياة الذ
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